
 تونس – أعاد مشروع القمر الصناعي 
التونســـي ”تحدي واحد“ الذي اشـــتغل 
تتجـــاوز  لا  شـــباب  مهندســـون  عليـــه 
أعمارهم الثلاثين، الثقة للكثير من الجيل 
الجديد بإمكانية تحقيق إنجازات مهمة 
على الصعيد المحلي والدولي، رغم حالة 
اليأس والإحباط التي لازمت البعض من 

الشباب في السنوات الأخيرة.
وبجهود مهندســـين شـــباب عددهم 
حوالي العشرين، وعلى امتداد 3 سنوات، 
أصبحـــت تونـــس أول دولـــة مغاربيـــة 
وهي أصغرها، تطلـــق قمرها الصناعي 
بصناعـــة وطنيـــة 100 في المئـــة، وهو 
إنجاز يحســـب لشـــباب تونس بالدرجة 
الأولـــى، بحســـب تأكيـــدات المشـــرفين 
على المشروع والرئيس التونسي قيس 
سعيد الذي حضر البث المباشر لإطلاق 

القمر.
”تالنـــت“  مجمـــع  مديـــر  وقـــال 
التكنولوجيـــا  فـــي  المتخصـــص 
والبرمجيات والأنشـــطة الهندســـية في 
تونس، محمد فريخة إن القمر الصناعي 
تونســـي مئة فـــي المئـــة وتـــم إنجازه 
بخبـــرات وكفـــاءات محلية مـــن نحو 20 
مهندسا تونسيا يعملون بالمؤسسة، من 
خريجي المدارس التونســـية، وبدعم من 
بعض الخبرات التونسية المتواجدة في 

وكالات فضاء دولية.
وأفاد فريخة بـــأن القمر مختص في 
”إنترنت الأشـــياء“، وهي تقنية ستشكل 

مستقبل الإنترنت في العالم.
وأوضح أن المشروع بدأ العمل عليه 
منذ العام 2016 ومن ثم جرى الاتفاق بين 
ووكالة الفضاء الروسية  مجمع ”تالنت“ 
”روســـكوزموس“ في 2018 لقبول إطلاق 

القمر الصناعي.
وأشـــار إلى أن هـــذا ”الحدث يعكس 
تطلع تونس والشباب التونسي لتجاوز 

حدود الأرض“.
وسيتمكن القمر الصناعي التونسي 
مـــن تبـــادل المعطيـــات فـــي العديد من 
المجـــالات مـــن بينهـــا النقـــل والفلاحة 
وخدمات الإمداد والتموين (اللوجستيك) 
من خلال استقباله المعطيات وإرسالها 
إلـــى المزودين في مختلـــف دول العالم. 
الصناعـــي،  القمـــر  هـــذا  وسيســـمح 
بالاتصـــال وتبادل البيانـــات في العديد 
مـــن الميادين بما في ذلك التحكم والنقل 
والزراعة واللوجســـتيات من خلال تلقي 
البيانات وإرســـالها إلـــى الموردين في 

جميع أنحاء العالم.

بعيد عن السياسة

قـــال أنيس يوســـف المســـؤول عن 
المشـــروع إن الهدف من القمر الصناعي 
هـــو ”المصادقـــة على اســـتعمال تقنية 
اتصالات جديـــدة لأول مرة فـــي العالم. 
عدة شـــركات عالمية تنتظر نجاح إطلاق 

هذا القمر“.
وينظـــر الكثيـــر مـــن المتابعين إلى 
الحدث الاســـتثنائي فـــي تونس بالكثير 
مـــن التفـــاؤل لعـــدة أســـباب، أولها أن 
هؤلاء الشـــباب لا علاقة لهم بالسياســـة 
وصراعاتهـــا، و“قـــد جمعهـــم فقط حب 
العلم وحب النجـــاح والارتقاء ببلادهم، 
وساهموا بتطوير مشروع علمي وطني 
بعيد كل البعد عن الأحزاب وتســـجيل 

النقاط السياسية“.
المهندســـون  اســـتطاع  كمـــا 
الموهوبون كســـر عقـــدة الخوف من 
الفشـــل التي تملكـــت العديد من أبناء 
للآخرين  قـــدوة  فأصبحـــوا  جيلهـــم، 
للإبداع والاســـتثمار في العلم وتركيز 
الجهود على المشـــاريع التي تســـاهم 
بخدمة المجتمع التونسي، وفتح الباب 

لمشـــاريع قادمة أكبـــر بوجـــود الذكاء 
والعزيمة والاجتهاد.

وبحسب شـــهادات عديدة فإن شركة 
”تالنـــت“ هـــي شـــركة تونســـية المعيار 
الوحيـــد للانضمـــام إليها هـــو الكفاءة 
وانتمائهـــا الوحيـــد هـــو للتكنولوجيا 
متاحـــة  الفرصـــة  أن  أي  والهندســـة، 
لتطوير  الشـــابة  المواهـــب  لأصحـــاب 

قدراتهم في الشركة.
وقـــال معـــز حريـــزي المختص في 
المجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة 
والمسؤول الرقمي والاتصالي لمشروع 
”تحدي واحد“ بأن ”شـــبابنا ومهندسينا 
هم من اجتهـــدوا وقاموا بتصنيع القمر 
الصناعـــي بإمكانياتهـــم الذاتيـــة لأننا 

والتمكن  التكنولوجيا  لاكتســـاب  نطمح 
منهـــا لتصديرهـــا مســـتقبلا“. وأضاف 
فـــي تدوينة على حســـابه في فيســـبوك 
”هناك تعب شديد والمشروع من أصعب 
المهام التي قمت بها في عملي طوال 10 
ســـنوات وأكثرها ضغطا، لكن الحمدالله 
ساهمنا في تقديم صورة مشرفة لتونس 
وجرعـــة أمل في هذا الوطـــن.. بعيدا كل 
البعد عن السياســـة والأحـــزاب، تونس 
قامت بخطوة أولى هامة وكسرت حاجزا 

وعقدة والقادم أفضل“.
بحســــب حريــــزي فإن تونــــس تمتلك 
الكفاءات والأدمغة وهؤلاء لا تنقصهم إلا 
الفرصة والاســــتثمار في العلم، وشــــباب 
تونــــس جعلها تدخل نــــادي البلدان التي 
خاضت تجــــارب تطوير أقمــــار صناعية 

وهو نادي يضم عددا قليلا من البلدان.
وأشــــار إلــــى أن ”إنترنــــت الأشــــياء 
ســــتكون ثورة الإنترنت القادمة وانطلقنا 
فــــي مفاوضــــات مــــع شــــركاء أوروبيين 
لإنجاز كوكبة من 24 قمرا صناعيا آخر“.

نموذج يحتذى به

وبدا لافتا للاهتمام أن الشباب الذين 
أنجزوا المشــــروع هم من أبنــــاء التعليم 
التونسية،  الهندســــة  ومدارس  العمومي 
حيــــث قامــــوا بتطويــــر بروتوكــــول في 
الاتصــــالات الفضائية وفي مجال إنترنت 
الأشياء، بحســــب ما ذكرت وكالة الفضاء 

الروسية على موقعها الإلكتروني.
وقــــد تعيــــد هــــذه النقطة الثقــــة لدى 
التونسيين بالتعليم العمومي الذي شهد 
تراجعــــا في الســــنوات الأخيــــرة، وبات 
الأهالي يفضلون أن يكمل أبناءهم التعليم 

في المدارس والجامعات الخاصة.
العمومــــي  التعليــــم  كان  أن  وبعــــد 
نموذجــــا يحتــــذى بــــه، أصبــــح التعليم 
الخاص محــــل الثقة، وتحــــوّل من مجرّد 
قطــــاع لانتشــــال الفاشــــلين فــــي التعليم 
العمومــــي إلى قطاع يجمــــع النخبة منذ 

الســــنوات الأولــــى خاصة بعد أن شــــهد 
التجــــارب  بعــــض  العمومــــي  التعليــــم 
الارتجالية التي لم تــــراع فيها إمكانيات 

وحاجيات التطور في تونس.
وشــــهدت تونــــس انتشــــارا واســــعا 
للمــــدارس الخاصة خصوصــــا في المدن 
الكبــــرى ذات الكثافة الســــكانية العالية، 
وســــرعان ما بــــدأ هــــذا التوجــــه طريقه 
نحــــو بعــــض المــــدن الداخليــــة، وأخــــذ 
منحى تصاعديــــا نحو الخصخصة التي 
شملت تقريبا كلّ المستويات، الابتدائي، 
الإعدادي والثانوي وصــــولا إلى التعليم 

الجامعي.
أكبــــر  إن  إبراهيــــم  محمــــد  وقــــال 
انشــــغالات تلميــــذ مثله هــــو النجاح في 
الشــــهادة الثانويــــة، وأكــــد أن القطــــاع 
الخاص رحمة لمن لم يســــعفهم الحظ في 
القطاع العمومي وهو يتنقل يوميا قرابة 
30 كلم للدراسة في ظل غياب المؤسسات 
الخاصــــة فــــي منطقــــة ســــكنه فــــي ريف 

محافظة المهدية.
بيــــن  متباينــــة  النظــــرة  ومازالــــت 
الخــــاص،  القطــــاع  بشــــأن  التونســــيين 
فمنهم من يعتبره ملاذا لذوي الإمكانيات 
المتدنيــــة والمؤهــــلات الضعيفــــة الذين 

فشلوا بالنجاح في القطاع العمومي.
ويقول هؤلاء إن أغلب التلاميذ الذين 
يتوجهون إلى التعليم الخاص عادة من 
المعاهــــد الحكومية بعدمــــا يتم طردهم 
من قبل الإدارة لرســــوبهم أكثر من ثلاث 
مــــرات، ويحصــــل أغلبهم علــــى معدلات 

ضعيفة تقل عن 9 من 20.
كما أن هناك ظاهرة الانفلات في 
مؤسسات التعليم الخاص 
والتي أثّرت على 
سمعتها بصفة 
عامة وعلى الوضع 
الاقتصادي لبعض 
المؤسسات 
وانعكست على 
جودة التعليم فيها.

ونوهــــوا إلــــى أن 
التعليــــم الخاص يمنح 
الطــــلاب معدلات أعلى من 
مستواهم الحقيقي وهذه المغالطة يمكن 
أن تفســــر تدهــــور مســــتوى التعليم كما 

يمكنها أن تؤثر على التعليم ككل.
 ويــــرى آخــــرون أن عصــــر التعليــــم 
العمومــــي انقضــــى ولم يعد فــــي عصره 
الذهبي الذي شــــهدته الأجيال الســــابقة، 
والمعاهــــد  المــــدارس  إن  ويقولــــون 
والجامعات الخاصة تضــــم الآن الطلاب 

النجباء وأصحاب المعدلات الممتازة.
ويعتبــــر عدد آخــــر من الأوليــــاء أنه 
لا فــــرق بيــــن التعليم الخــــاص والتعليم 
المجاني من حيث القيمــــة المعرفية لكن 
الفرق يكمن أساســــا فــــي نوعية الخدمة 
المقدمة التي تجعل الولي يفضل أحيانا 

التعليم الخــــاص على العمومي من حيث 
الاهتمام والدراسة في أريحية.

وفي سعي منها لتدارك أزمات التعليم 
المتكررة والإضرابات على كثرتها، فتحت 
الدولــــة المجــــال واســــعا أمام مشــــروع 

خصخصة التعليم.
لمشــــاريع  الفعلــــي  الإعــــداد  وبــــدأ 
المؤسسات التعليمية الخاصة مع نهاية 
التســــعينات من القرن الماضــــي بتركيز 
تجربــــة المدارس الدولية عبر مدرســــتين 
الأولى مدرســــة تونس الدوليــــة في 1999 

والثانية مدرسة قرطاج الدولية 2007.
وبالمــــوازاة مع طبقــــة محظوظة من 
المتنفذيــــن ورؤوس الأموال القادرة على 
الدفــــع لتمكيــــن أبنائهــــا مــــن تعليم جيد 
وفــــرص تدريــــب أوفــــر، دخلــــت مدارس 
التعليــــم العمومــــي في طور مــــن الركود 

والتراجع الفعلي.

نتيجة واحدة

قال الأستاذ في كلية العلوم الإنسانية 
بمحافظــــة جندوبــــة مصطفــــى مجاجرة 
عــــن ارتفاع معدل المــــدارس الخاصة في 
تونس في الســــنوات الأخيرة بأن ”هناك 
الغث وهناك الســــمين أيضا، لكن ستكون 
النتيجة واحدة؛ تعليــــم للأغنياء وتعليم 

للفقراء“.
التطبيقية  الجغرافيــــا  أســــتاذ  لكــــن 
وعلــــوم الأرض يؤكد على ضرورة إصلاح 
المنظومــــة التعليمية قبل فــــوات الأوان، 

ويشدد على ذلك بقوله ”لا بد من الانكباب 
وبجد ودون تأخير على إصلاح المنظومة 

التعليمية“.
ويفيد الطلاب أنفسهم الذين خاضوا 
الخصوصــــي  التعليــــم  أن  التجربتيــــن، 
يحاكي أســــاليب نظيره العمومي، فحتى 
لــــو قال القائمون عليه فــــي إطار التجديد 
التربوي عكس ذلك، وحتى لو كانت بعض 
المؤسســــات الخاصــــة القليلــــة تجتهــــد 
لتتميــــز عن نظيراتها، فإن غالبية مدارس 
الطبقــــات المتوســــطة الخاصة لا تختلف 

عن العمومي.
وتســــتعين غالبية مؤسسات التعليم 
الخاصة بالأطر التعليمية التابعة لوزارة 
التربية والتعليم وهو ما ينفي أي تجديد 
في الممارســــة التعليمية، فحتى إن ضمن 
القطــــاع الخــــاص بصرامتــــه الحديديــــة 
انضباطهم وحرصهم على إعطاء الأفضل 
إلا أنه لن يقــــدر على تقديم إضافة نوعية 
فــــي أدائهم مع غياب تدريب مســــتمر لهم 
في أغلب الأحيان، هــــذا دون الحديث عن 
الأطــــر الخاصــــة بــــه التي يعتمــــد عليها 
والتي تفتقر إلى التدريب والمؤهلات من 

الأساس.
ولكي تســــتعيد المنظومــــة التربوية 
عافيتهــــا يــــرى اختصاصيــــون أنــــه من 
الضــــروري التفكير في آليــــات لتطويرها 
مــــن قبل خبراء في إطار تجســــيم شــــعار 
وفــــي  المجانــــي“  العمومــــي  ”التعليــــم 
إطار مدرســــة عمومية مجانيــــة إجبارية 

وديمقراطية. 

كما يجــــب أن تســــعى وزارة التربية 
لحل هذه المشــــاكل حتى تبقى المدرســــة 
العمومية كســــبا لكل التونســــيين وتبقي 
المدرســــة الخاصــــة مانعــــا لشــــباب من 
الانحــــراف وفرصــــة لبنــــاء الشــــخصية 
والانطلاق في الحياة من الجديد وإن كان 

بثمن مادي.

نجــــاح  أن  المختصــــون  وأضــــاف 
المهندسين الشباب بمشروعهم الذي لفت 
أنظار العالم، والكثير من الكفاءات الأخرى 
التي نجحت داخل البلاد وخارجها، أكبر 
دليــــل على أن أوضاع التعليم التونســــي 
ليست قاتمة كما يصورها البعض، وإنما 
تحتاج إلى إصلاحــــات وإعادة النظر من 

عدة نواحي.
بمواكبــــة  التعليــــم  رجــــال  وطالــــب 
البرامج التعليمية والمتابعة للأســــاليب 
الجديــــدة في التعليم. وناشــــدوا الوزارة 
تكثيف الرقابة وعدم تهميش القطاع الذي 
يمثل العامل الأساسي في صنع شخصية 
الجيل الجديد وتكوينه فكريا حتى يكون 

قادرا على الإبداع والإنجاز.

ــــــى صغرها، تطلق قمــــــرا صناعيا  ــــــس أول دولة مغاربية عل أصبحــــــت تون
بصناعة وطنية 100 في المئة بجهود مهندســــــيها الشــــــباب، وقد شكل هذا 
الإنجاز حافزا للجيل الجديد للثقة بإمكانياته وقدراته على تحقيق طموحاته 

في وطنه وليس خارجه.

 {تحدي واحد} يعيد إلى الشباب التونسي الثقة بالتعليم
القمر الصناعي أنجز بخبرات وكفاءات شبابية محلية بعيدا عن الحسابات السياسية

شباب
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المهندسون الشباب 
استطاعوا كسر عقدة الخوف 

من الفشل التي تملكت 
العديد من أبناء جيلهم، 
فأصبحوا قدوة للأخرين

إنجاز تونس بأيدي شبابها

«تحدي واحد» بداية لمشاريع قادمة 

نجاح المهندسين الشباب 
بمشروعهم دليل على أن 
أوضاع التعليم التونسي 

ليست قاتمة، وإنما تحتاج 
إلى إصلاحات 
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فمنهم من يعتبره م
المتدنيــــة والمؤهــ
فشلوا بالنجاح في
ويقول هؤلاء إن
يتوجهون إلى التع
المعاهــــد الحكوم
من قبل الإدارة لرس
مــــرات، ويحصــــل
م 9 ضضعيفة تقل عن
كما أن هن
مؤس

ال
الطــ
مستواهم الحقيقي
أن تفســــر تدهــــور
يمكنها أن تؤثر على
 ويــــرى آخــــرو
العمومــــي انقضــــى
الذهبي الذي شــــهد
ال إن  ويقولــــون 
والجامعات الخاص
النجباء وأصحاب
ويعتبــــر عدد آ
لا فــــرق بيــــن التعل
المجاني من حيث
الفرق يكمن أساســ
المقدمة التي تجعل


